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في كتاباتهــا، وبخاصــة في مجــال أدب الطفــل، فــإنَّ الدكتــورة هــدى 

فاخــوري تــولي اهت�مًــا كبــ�اً بإبــراز المــوروث والــتراث والتاريــخ 

ــه  الشــفوي، وأيضًــا تعتنــي عنايــة خاصــة باللغــة العربيــة في الأدب الموجَّ

ــا،  ــس منهجي� ــا ولي ــال إبداعي� ــتُ للأطف ــوري: "كتب ــول فاخ ــال، تق للأطف

وحرصــتُ عــلى اســتحضار البيئــة والــتراث والحكايــات الشــفوية المرويـّـة 

في أدب الأطفــال".

ــم  ــوا في الأدب ه ــن أبدع ــ³ الذي ــاء والمهندس ــوري أنَّ الأطب ــرى فاخ وت

هــم العلمــي قــدرات اســتثنائية للمــزج  مــن الموهوبــ³، زادهــم تخصصُّ

ــل،  ــد إبداعهــم الأصي ــة في وجدانهــم لرف ل ــة المتأصِّ ــة والموهب ــ³ المعرف ب

ــت  ــا ذهب ــة، إلا أنَّه ــة العربي ــة اللغ ــح لدراس ــت تطم ــا كان ــدة أنه مؤك

ــة والدهــا. ــةً لرغب للطــب تلبي
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أنــتِ طبيبــة، وفي الوقــت نفســه قاصــة، 

كيــف بــدأت علاقتــكِ مــع الأدب؟

      بــدأ اهت�مــي بــالأدب قبــل أن أقــرِّر دراســة الطــب، وكان مــن المحتمــل أنْ أدرسَ 

ــتُ عــلى منحــة لأنَّ علامــاÑ في اللغــة  ــة، حيــث حصل الأدب العــرÓ في الجامعــة الأردني

ــصي كان في الفــرع العلمــي، لكنّنــي  ــة كانــت مرتفعــة عــلى الرّغــم مــن أنَّ تخصُّ العربي

ــة  ــةً لرغب ــرَّرتُ دراســة طــب الأســنان تلبي ق

ــي  ــنة التوجيه ــل س ــل قب ــذي رح ــدي ال وال

بعــام واحــد. 

اهت�مــي  عــلى  ـر  تؤثِّـ  Ö الطــب  دراســة 

بالشــأن  الاهتــ�م  تابعــتُ  لأ×َّ  بــالأدب 

 Ñــأ ــ�م لا ي ــتي، فالاهت ــاء دراس ــافي أثن الثق

أو  الأطبــاء  معظــم  لأنَّ  ظنّــي،  في  فجــأة 

هــوا  خريجــي العلــوم الأخــرى الذيــن توجَّ

كان  قصــة  أو  روايــة  أو  شــعراً  للكتابــة 

ــغف والموهبــة مبكــراً،  عندهــم هــذا الشَّ

ــن  كــ� أنَّ الأطبــاء والمهندســ³ وغ�هــم ممَّ

أبدعــوا في الأدب هــم مــن الموهوبــ³، وقــد 

ــص العلمــي قدرات اســتثنائية  زادهــم التخصُّ

ــة في  ل ــة المتأصِّ ــة والموهب ــ³ المعرف ــزج ب للم

ــن  ــل، ولك ــم الأصي ــد إبداعه ــم لرف وجدانه

 �هــذا لا يعنــي أنَّ المبدعــ³ والأدبــاء مــن غــ

ــم  ــون في إمكاناته ــوم يقلّ ــ³ بالعل المتخصص

ــتمرار في  ــة والاس ــ³، فالموهب ــن المتخصص ع

المتابعــة للشــأن الثقــافي والــدأب وإحســاس 

الكاتــب بــأنَّ لديــه رســالة لا بــدَّ أنْ ينجزهــا 

لإنجــاز  دوافــع  كلهّــا  هــذه  حياتــه،  في 

المــشروع الثقــافي الــذي يرغــب المبــدع في 

ــازه. إنج
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ــث  ــاÑ، حي ــة مبكــرة في حي ــدأ في مرحل ــ�م ب        الاهت

ــاء، وفي  ــالات والأقرب ــل والخ ــتقبل الأه ــا كان يس إنَّ بيتن

ليــالي الشــتاء الطويلــة يتذكَّــرون أيامهــم الســابقة في 

الكــروم في "زيّ"، وكيــف كانــوا "يقيظــون"، أي يصيِّفــون 

في الصيــف بــ³ الــدوالي لمــدة ثلاثــة أشــهر ليتســنّى 

ــه لخبيصــة  ــب وتحويل ــن العن ــم قطــف المحصــول م له

ودبــس وزبيــب، كــ� يحصــدون في أشــهر الصيــف أيضًــا 

القمــح لخزنِــه وطحنِــه وعمــل الفريكــة قبــل الحصيــدة، 

كذلــك كانــوا يســلقون القمــح لصناعــة البرغــل بأشــكاله 

ــة الشــتاء، وفي موســم قطــف  ــون مون ــددة، ويعمل المتع

الزيتــون يقومــون بكبــس الزيتــون إلى جانــب عــصر 

ــج  ــة تنُت ــت كل عائل ــن، فكان ــل التخزي ــن أج ــت م الزي

ثينــا عــن سرّ اهت¤مــكِ بالــتراث والحكايات  حدِّ

الشــفويّة المرويّــة خصوصًــا في أدب الأطفال؟

هــل أثَّــر عملــكِ الســياسي والنقــا¬ عــلى نصّكِ 

الإبداعــي، خصوصًــا عــلى أدب الأطفال؟

ــب  ــاج الكات ــر إنت ــي أن يتأثَّ ــن الطبيع      م

ــة أنَّ  ــتُ مُدرك ــي كُن ــه الســياسي، لكنّن بانت�ئ

ــة  ــه الإبداعي ــد قيمت ــا يفق ــه إبداعي� ــا أكتب م

ــة عندمــا  ــتُ عــن تجربتــي الانتخابيّ ــاشر لموقفــي الســياسي. لهــذا، كتب ــتُ بشــكل مب إذا كتب

خضتهُــا عــام 1989 عــن محافظــة البلقــاء كتابـًـا منفصــلاً يحــé عــن التجربــة بشــكل 

مبــاشر، أمّــا الكتــب الإبداعيّــة الأخــرى مــن قصــة ونصــوص إبداعيّــة فهــي في كتبــي الثلاثــة: 

"حديــث المرايــا والكوابيــس، ودوائــر الحــب والــود، وكوابيــس شــهر مختلــف"، مــن خلالهــا 

 �ــ ــن تأث ــبَ ع ــب في أنْ تكت ــانة ترغ ــة وإنس ــي أعيشــها ككاتب ــاة الت ــي في الحي ــر موقف يظه

ــاة  ــه وحي ــن خــلال حيات ــه م ــف تتشــكَّل قناعات ــدع، وكي ــة عــلى المب ــة العادي ــاة اليومي الحي

ــه التــي تشــكَّلت نتيجــة للمعرفــة المكتســبة شــفوي�ا أو  ــه، وقناعات ــذي يعيــش في المحيــط ال

مــن خــلال القــراءة والمعرفــة التــي تنصهــر وتتشــكَّل محصّلــة مــن القناعــات والمواقــف مــن 

مونتهــا مــن الأرض التــي îتلكها، ثــم يعودون إلى الســلط 

ــب"، في  ــاء وجودهــم في "التَّعزي ــدء الدراســة، أثن ــل ب قب

الكــروم كانــوا يــروون لنــا القصــص والأحــداث التــي 

ســمعوها مــن الأجــداد أو التــي مــرَّت عليهــم أثنــاء 

ســفرهم للقــدس أو يافــا أو حيفــا لتســويق الفائــض 

ــالي في  ــك اللي ــ�ة ســمعتهُا في تل ــاج، قصــص كث مــن الإنت

 ،Ñــر ــخَتْ في ذاك ــاضي، ورس ــرن الم ــن الق ــينات م الخمس

هــذا إلى جانــب ســ�ع الأمثــال التــي كانــت ترويهــا أمــي 

ــبة. ــالاÑ في كل مناس وخ

لقــد حفظــتُ كل أســ�ء النباتــات التــي كانــت تنمــو في 

ــن  ــتخداماتها م ــور، واس ــعيب، زيّ، الغ ــة وادي ش منطق

قِبَــل نســاء موهوبــات في الطــب الشــعبي، ومنهــنّ عمّــة 

ــة  ــات العمّ ــاÓ "حكاي ــتُ كت ــة"، وهكــذا كتب أمــي "عربيّ

عربيّــة"، الــذي يـُـدرَّس في ثــلاث مــدارس خاصــة في عــّ�ن، 

ــه  ــذي اعتمدت ــن"، ال ــتُ فيــ� بعــد "سراج الحصّادي وكتب

"مدرســة المــشرق" في مناهجهــا.
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الحيــاة والمــوت والانتــ�ء والعــادات والديــن والعُــرف ورؤيــة الآخريــن الذيــن يؤثِّــرون بــه ويؤثِّــر بهــم 

بدرجــات متفاوتــه، وعندمــا كتبــتُ كتــاب "مــا يشُــبه النضــال"، كنــتُ أرغــبُ في أن أرتــاح مــن عــبء 

ت لنصــف قــرن مــن النضــال في كل مجــالات الحيــاة؛ في العمــل الســياسي المبــاشر  الســنوات التــي امتــدَّ

مــن خــلال الأحــزاب أو مــن خــلال النقابــات المهنيّــة أو مــن خــلال رابطــة الكتـّـاب، لكــنَّ العمــل الــذي 

أعتــزُّ بــه هــو إشرافي عــلى أكــú مــن خمســ³ نــشرة في مجــال "مقاومــة التطبيــع"، بعــد توقيــع معاهــدة 

ــه  ــه في كُتــب أو نشرت ــة، وفيهــا تعبــ� جــليّ عــن موقفــي الســياسي بشــكل مبــاشر، وأصدرت وادي عرب

عــلى شــكل مقــالات في الصحــف المحليــة. أمّــا مــا كتبتــه إلى الأطفــال فقــد كُنــتُ حريصــة عــلى أن يكــون 

ــصي، ثــم كتبــتُ عــن البيئــة والــتراث، وأعتــزُّ بكتــاÓ "حديــث  عمــلاً مختلفًــا، فكتبــتُ أوّلاً في مجــال تخصُّ

ــس  ــال ولي ــا للأطف ــتُ إبداعي� ــذا كتب ــم، له ــزوّا بلغته ــرب ليعت ــال الع ــه للأطف ــذي أهديتُ ــروف"، ال الح

منهجي�ــا، وقــد أدّعــي أنَّ كلّ كتــاب أصدرتـُـه لا يشُــبه أيّ كتــاب آخــر موجــود في المكتبــات، وملاحظتــي 

الأخــ�ة تخــصُّ كتــاÓ "حكايــات العمّــة عربيّــة" الــذي يختلــف عــن كل الكتــب التــي صــدرت لليافعــ³، 

فهــو يعرِّفهــم عــلى البيئــة الأردنيــة قبــل أكــú مــن مائــة عــام، كــ� أنــه يحــé عــن مجتمعنــا الأرد× 

الزراعــي المنتــج للقمــح والزيتــون والعنــب ومنتجاتــه وتربيــة المــواشي، وغ�هــا مــن الزراعات الموســميّة، 

ــة في المــدن  ــا مــن الطــراز الأول، ينُتــج مــا يــأكل ويعيــش حيــاة شــبه مدنيّ ــا فلاحي� حيــث كان مجتمعً

مثــل الســلط وإربــد والكــرك ومادبــا وغ�هــا مــن المــدن.

ــة  ــبه النضــال" هــذه التجرب ــا يشُ ــاÓ "م       ســجّلتُ في كت

الغنيّــة التــي عشــتهُا بــ³ عامــي -1964 1969، كانــت 

القاهــرة مركــزاً ثقافي�ــا وعلمي�ــا وسياســي�ا بامتيــاز، وصلــتُ في 

ــالي  ــوم الت ــة، في الي ــرة الملكيّ ــا عــّ�ن عــلى طائ ــي أغــادر فيه ــت المــرَّة الأولى الت أواخــر عــام 1964 وقــد كان

ــة بتلــك الأبَّهــة  ذهبــتُ إلى جامعــة القاهــرة وذُهلــتُ مــن عظمــة وجــ�ل الجامعــة حيــث تســتقبلكَ القبّ

ــة.  الباذخ

كنــتُ أســ� وأنــا أفتخــر بوجــودي هنــا في القاهــرة، وبالوقــت نفســه أحــسُّ أننّــي فتــاة مــن عــّ�ن Ö تختــبر 

ــمعة، العلــم"، يــا إلهــي..  الحيــاة بعــد وعــليّ إثبــات وجــودي، وكانــت كلــ�ت أمــي تــرنُّ في أذ×: "الصحــة، السُّ

عــليّ ألاّ أخــذل مَــن وضعــوا ثقتهــم Ó. الحقيقــة أنَّ الهيئــة التدريســية والطــلاب والطالبــات كانــوا محبــ³ 

ودوديــن ويرغبــون في مســاعدة الطــلاب الذيــن تأخــروا عــن الفصــل الأوَّل حــوالي شــهرين. أحببــتُ أجــواء 

الانفتــاح والمــرح والحيــاة الثقافيــة المتمثلــة في الصحــف والمجــلات والمــسرح والســين� والإذاعــات. 

ــا وأقتنــي المجــلات الأســبوعيّة مثــل "صبــاح الخــ�" و"روز اليوســف"، وأذهــب  كنــتُ أشــتري الصحــف يومي�

لحضــور الأفــلام الســين�ئية أســبوعيًا تقريبًــا حيــث كانــت تعُــرض أحــدث الأفــلام في دور الســين�. أمّــا المــسرح 

ــد حــضرتُ  ــ� ســنحت لي الفرصــة، وق ــا كل ــتُ أرافقه ــة بالمــسرح، وكن ــدة مرعــي المهتمّ ــتُ فري ــد صادق فق

معظــم المسرحيــات لســميحة أيــوب وعبداللــه غيــث وســناء جميــل وكل المشــاه� في المــسرح المتألــق في ذلــك 

الزمــان. كانــت نهضــة في كل مجــالات الحيــاة في عهــد القائــد القومــي جــ�ل عبدالنــاصر، وكنــتُ أهتــمّ أيضًــا 

بدراســتي وأنجــح بتفــوُّق.

القاهــرة،  تجربتــكِ في  عــن  وآخــر حديثنــا 

ـرتَ عليــكِ في تلــك المرحلــة؟ كيــف أثَّـ
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مــن الكتــب والمجــالات التــي كتبــت فيهــا فاخــوري (عــلى مــدار 40 عامًــا) كــ� تقــول: 

ــق ^هنتــي كطبيبــة أســنان، كتبــتُ في مجــال التثقيــف  "في البدايــة كتابــاÑ كانــت تتعلّ

الصحــي السِــنّي وكان أولهــا "قصــة الأســنان" الــذي اشــترته وزارة التربيــة والتعليــم ووُزِّع 

عــلى كل مــدارس المملكــة للمرحلــة الابتدائيــة في العــام 1980، وصــدرت نســخة أخــرى 

ــدارس  ــا آلاف النســخ في م ــت منه ــة ووُزِّع ــلان" البريطاني ــة "ماكمي ــن مؤسس ــة ع مهم

ــه  ــاب "الســنونيّة"، الموجَّ ــام 1994 كت ــم أصــدرتُ في الع الســعودية والوطــن العــرÓ، ث

للأطفــال؛ وهــو عبــارة عــن قصــص مــن الــتراث حــول أهميّــة الأســنان في حيــاة الطفــل 

والاحتفــال عنــد بــزوغ الســنّ الأولى وغ�هــا مــن القصــص".

وكانــت فاخــوري قــد أصــدرت لليافعــ³ كتابـًـا بعنــوان "أســنانك رمــز الشــباب" في العــام 

ــا موجّهــة  1990. أمّــا فيــ� يتعلــق بالبيئــة وأهميّــة المحافظــة عليهــا فقــد أصــدرت كتبً

ــام 1996،  ــوز"، قصــص قصــ�ة، في الع ــي شــجرة الل ــا "صديقت ــال واليافعــ³، أوله للأطف

وصــدرت النســخة الثانيــة ووُزِّعــت عــلى الخطــوط الجويـّـة الأردنيّــة للأطفــال المســافرين 

ــة"  عــلى متنهــا، إلى جانــب اهت�مهــا ^جــال الــتراث فصــدر لهــا "حكايــات العمّــة عربيّ

عــام 2006، ويحــé قصــة "التعزيــب" مــن الســلط إلى زيّ في فصــل الصيــف، كــ� ورد 

ســابقًا. 

ــة  ــن قيم ث ع ــام 1999، فيتحــدَّ ــذي صــدر في الع ــا الباســمة"، ال ــام صب ــاب "أي ــا كت أمّ

الغــذاء في حيــاة الأطفــال عــلى شــكل قصــة طويلــة بأســلوب مشــوّق وجــذّاب، ووُزِّعــت 

نســخ هــذا الكتــاب عــلى الأطفــال المســافرين أيضًــا. وفي العــام 2001 أصــدرت فاخــوري 

كتــاب "اللؤلــؤة دانــة" وهــو حــول مغامــرات صيــاد في أثنــاء اصطيــاد اللؤلــؤ مــن البحــر. 

وفي العــام 2004 صــدر لهــا كتــاب "ســامية وشــقيقتاها" حــول الإعاقــة الحركيّــة.

وصــدر لهــا كتــب عــن تجربتهــا في الحيــاة السياســية منهــا كتــاب "انطباعــات في التجربــة 

الانتخابيــة" وهــو حــول مشــاركتها في أول انتخابــات نيابيــة عامــة في الأردن عــام 1989. 

ــاول  ــاة شــخصية يتن ــا يشــبه النضــال"، وهــو ســ�ة حي ــا "م ــام 2017 صــدر له وفي الع

دراســتها في القاهــرة، وتجربتهــا كطبيبــة أســنان، ثــم تجربتهــا في العمــل الســياسي 

والحــزÓ والنقــاÓ وكعضــو هيئــة إداريــة في رابطــة الكتــاب الأردنيــ³ في الفــترة -2007 

.2011
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وفاخــوري كانــت عضــو هيئــة إداريــة أيضًــا في نقابــة أطباء الأســنان خــلال الفــترة -1992 

ــحت نفســها كنقيــب لأطبــاء الأســنان في العــام 1994، وÖ يحالفهــا الحــظ،  1994، ثــم رشَّ

ــاب  ــا عــام 2017  كت ــم صــدر له ــب. ث ــح نفســها لمنصــب النقي ــة ترشِّ وهــي أوَّل نقابيّ

ث عــن المناضلــة ســلوى زياديــن وحياتهــا المشــتركة  "ذكريــات حيــاة مشــتركة"، ويتحــدَّ

مــع رفيــق دربهــا د.يعقــوب زياديــن.

ــا  ــث المراي ــاب "حدي ــا كت ــدر له ــة ص ــوص الإبداعي ــ�ة والنص ــة القص ــال القص وفي مج

والكوابيــس" عــام 2010، وترُجــم للُّغــة الإنجليزيــة، وهــو كتــاب معتمــد للتدريــس في 

جامعــة "ديبــول" في شــيكاغو لطلبــة الدراســة العليــا في اللغــة العربيــة. وصــدر لهــا في 

ــاة  ــود في حي ــب وال ــول الح ــا ح ــن قصصً ــود"، ويتضمّ ــب وال ــر الح ــام 2013 "دوائ الع

غ الإبداعــي مــن  المبــدع، وهــي أقــرب إلى البــوح. وفي العــام 2011 حصلــت عــلى التفــرُّ

وزارة الثقافــة الأردنيّــة عــن كتابهــا "حديــث الحــروف"، وهــو كتــاب نصــوص، كل نــص 

ــز خيــال القــارئ  يحــé ســ�ة حــرف مــن حــروف اللغــة العربيــة بطريقــة لامنهجيّــة تحفِّ

ــوان  ــت عن ــوص تح ــاب نص ــام 2020، كت ــا ع ــدر له ــ�اً ص ــة. وأخ ــروف اللغ ــول ح ح

"كوابيــس شــهر مختلــف"، وهــي كوابيــس حيــاة حــول المخــاوف التــي تحيــط بالإنســان 

ــس  ــن الكوابي ــا م ــرض وغ�ه ــان والم ــوف والامتح ــوس الخ ــم وكاب ــوس الحل ــل كاب مث

التــي يعانيهــا الإنســان في مســ�ة حياتــه، إلى جانــب أكــú مــن ألفــي مقــال في الصحــف 

والمجــلات وواحــد وخمســ³ نــشرة حــول مقاومــة التطبيــع، أشرفــت عــلى إصدارهــا لمــدة 

خمســة عــشر عامًــا.


